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هل نفهم ما يخبرنا به الأطباء؟ دراسة تشف عن فجوة ف وضوح التقارير الطبية النفسية

كم مرة شعرت بالضياع أو الارتباك بعد مغادرة عيادة الطبيب النفس، حاملا ورقة مليئة بالمصطلحات الطبية المعقدة؟
التعاف قدرتهم عل ثيرون، وله تداعيات خطيرة علبل هو واقع يعيشه ال ،هذا الشعور ليس مجرد انطباع شخص
أن هناك فجوة كبيرة بين الطريقة الت ،.Li F رعايتهم الصحية. تُظهر دراسة حديثة، أجراها الباحث والمشاركة الفعالة ف
يتب بها الأطباء تقاريرهم، والطريقة الت يفهمها بها المرض، خاصةً ف مجال الصحة النفسية. هذه الفجوة تتسع أكثر مع

سياسات جديدة تتيح للمرض الوصول المباشر إل ملاحظاتهم الطبية.

الأسس النظرية

والاتصال العلاج علم النفس المعرف

تستند هذه الدراسة إل مبادئ أساسية ف علم النفس المعرف، والت تؤكد عل أهمية المعالجة الذهنية للمعلومات. فهمنا
للعالم من حولنا يعتمد عل قدرتنا عل استقبال المعلومات، وتفسيرها، وتخزينها، واسترجاعها. عندما تون المعلومات
معقدة أو غير واضحة، فإن هذه العمليات تصبح أكثر صعوبة، مما يؤدي إل سوء الفهم والقلق. بالإضافة إل ذلك، ترتبط
هذه الدراسة بمفاهيم الاتصال العلاج، والت تشدد عل أهمية التواصل الواضح والمفتوح بين الطبيب والمريض. العلاقة
العلاجية القوية مبنية عل الثقة والتفاهم المتبادل، وكلاهما يتأثر بشل كبير بوضوح اللغة المستخدمة. إذا لم يتمن
المريض من فهم ما يخبره به الطبيب، فإنه قد يفقد الثقة ف العلاج، مما يعيق عملية التعاف. كما أن استخدام لغة بسيطة
وواضحة يقلل من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، حيث أن المصطلحات الطبية المعقدة قد تزيد من الشعور

بالخجل والعزلة.

منهجية البحث

MIMIC-IV تحليل البيانات من قاعدة بيانات

اعتمدت الدراسة عل تحليل كم لـ 1745 تقريراً طبياً نفسياً تم استخلاصها من قاعدة بيانات MIMIC-IV، وه قاعدة
بيانات ضخمة تحتوي عل معلومات طبية من مرض حقيقيين. ركز الباحث عل أربعة تشخيصات رئيسية: الاكتئاب
الشديد، والاضطراب ثنائ القطب، والفصام، واضطرابات الأكل. تم اختيار هذه التشخيصات لأنها تمثل مجموعة واسعة
من الحالات النفسية الشائعة. قام الباحث بمقارنة قسمين رئيسيين ف كل تقرير: "تعليمات الخروج" الموجهة للمريض،
و"ملخص موجز لمسار المستشف" الموجه للطبيب. الغرض من هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت التقارير الموجهة
الفهم من التقارير الموجهة للأطباء. تم استخدام 12 مقياساً مختلفاً لتقييم سهولة القراءة، بما ف أبسط وأسهل ف للمرض
.MedReadMe و ClinicalBERT ونماذج التعلم العميق الأكثر تطوراً مثل ،KFGL و SMOG ذلك المقاييس التقليدية مثل
يمن تشبيه هذه المقاييس بأدوات مختلفة لقياس نفس الشء ‐ فبعضها يقيس طول الجمل وعدد المقاطع اللفظية
(المقاييس التقليدية)، بينما يقيس البعض الآخر مدى تعقيد المعن والدلالات (نماذج التعلم العميق). قام الباحث أيضاً

بتقييم مدى الاتساق الداخل بين هذه المقاييس المختلفة، ومدى ارتباطها ببعضها البعض.

النتائج
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تبسيط التقارير الموجهة للمرض، وتفاوت ف الوضوح حسب التشخيص

أظهرت النتائج أن "تعليمات الخروج" الموجهة للمرض كانت بالفعل أقصر وأبسط ف هيلها وأقل صعوبة ف القراءة
مقارنة بـ "ملخصات موجزة لمسار المستشف" الموجهة للأطباء. وهذا يشير إل أن الأطباء يدركون أهمية تبسيط اللغة عند
الوضوح بين التشخيصات المختلفة. عل ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضاً عن تفاوت كبير ف .التواصل مع المرض
سبيل المثال، وجد الباحث أن مرض اضطرابات الأكل تلقوا "تعليمات خروج" بسيطة بشل استثنائ، ولن "ملخصات
موجزة لمسار المستشف" الخاصة بهم كانت الأكثر تعقيداً. هذا "انعاس ف سهولة القراءة" قد يون مرتبطاً بطبيعة هذه
الاضطرابات، والت غالباً ما تتطلب شرحاً مفصلا للعلاجات المعقدة والمخاطر المحتملة. كما أظهرت الدراسة أن
المقاييس الإحصائية التقليدية كانت متسقة إل حد ما ف تقييم سهولة القراءة، ولنها كانت أقل ارتباطاً بنماذج التعلم

العميق، مما يشير إل أن هذه النماذج قادرة عل التقاط جوانب أكثر دقة وتعقيداً ف صعوبة النص.

تأثيرات سريرية وعملية

تحسين التواصل بين الطبيب والمريض وتعزيز التزام المريض بالعلاج

الأطباء توفير الوصول المباشر للمرض تفرض عل OpenNotes وقت حاسم، حيث أن سياسات مثل هذه النتائج ف تأت
إل ملاحظاتهم الطبية. هذا يعن أن وضوح التقارير الطبية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مض. إذا لم يتمن المريض
من فهم ملاحظاته الطبية، فقد يؤدي ذلك إل القلق والارتباك وعدم الثقة ف العلاج. بناء عل هذه النتائج، يوص الباحثون
بأن يقوم الأطباء بتدريب إضاف عل كتابة التقارير الطبية بلغة بسيطة وواضحة. كما يوصون باستخدام أدوات تقييم
سهولة القراءة بشل روتين، والتأكد من أن التقارير الموجهة للمرض مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المعرفية.
يمن تشبيه هذه العملية بتصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لتطبيق عل الهاتف المحمول ‐ فلما كانت الواجهة
أبسط وأكثر وضوحاً، كلما كان المستخدم أكثر قدرة عل الاستفادة من التطبيق. إن تحسين التواصل بين الطبيب

والمريض يمن أن يؤدي إل زيادة التزام المريض بالعلاج، وتحسين النتائج الصحية بشل عام.

العرب السياق الثقاف

العالم العرب التحديات والاعتبارات الخاصة ف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق العرب، تظهر بعض الاعتبارات الثقافية الهامة. ف العديد من المجتمعات العربية،
هناك ميل إل استخدام لغة رسمية وأكثر تعقيداً ف التواصل الطب، وقد يون هذا مرتبطاً بالاحترام التقليدي للسلطة
الطبية. بالإضافة إل ذلك، قد يون هناك نقص ف الموارد المتاحة لترجمة التقارير الطبية إل لغة بسيطة وواضحة، أو
لتوفير خدمات دعم للمرض الذين يواجهون صعوبة ف فهمها. كما أن مستوى التعليم والثقافة الصحية يختلف بشل كبير
بين الدول العربية، مما يعن أن هناك حاجة إل نهج مخصص لتلبية احتياجات كل مجتمع. عل سبيل المثال، قد يون
من الضروري توفير معلومات إضافية حول الأمراض النفسية لتقليل الوصمة المرتبطة بها، وتشجيع المرض عل طلب
المساعدة. كما أن استخدام الرسوم التوضيحية ومقاطع الفيديو التعليمية يمن أن يون فعالا ف توصيل المعلومات
بطريقة سهلة الفهم. من المهم أيضاً أن نأخذ ف الاعتبار الاختلافات اللغوية بين اللهجات العربية المختلفة، والتأكد من أن

التقارير الطبية متوبة بلغة مفهومة عل نطاق واسع.
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آفاق مستقبلية وقيود البحث

تطوير أدوات تقييم سهولة القراءة باللغة العربية وإجراء المزيد من الدراسات

تشير هذه الدراسة إل الحاجة إل إجراء المزيد من البحوث ف مجال سهولة القراءة ف التقارير الطبية النفسية، وخاصةً
تأخذ ف من الضروري تطوير أدوات تقييم سهولة القراءة مصممة خصيصاً للغة العربية، والت .السياق العرب ف
الاعتبار الخصائص اللغوية والثقافية الفريدة للمنطقة. كما يجب إجراء المزيد من الدراسات لتقييم تأثير استخدام لغة
بسيطة وواضحة عل التزام المريض بالعلاج، ورضا المريض عن الرعاية الصحية. من بين القيود الرئيسية لهذه الدراسة
أنها اعتمدت عل بيانات من قاعدة بيانات واحدة (MIMIC-IV)، وقد لا تون النتائج قابلة للتعميم عل جميع المرض أو

جميع المستشفيات. بالإضافة إل ذلك، لم تقم الدراسة بتقييم مدى فهم المرض الفعل للتقارير الطبية، بل اعت
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